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يوم بارد الطقس كأيام نوفمبر، شتاء يقارب وتيرة الأحداث السياسية في مصر البادرة، إلا من بعض
الســخرية حــول تكليــف الرئيــس المصري ذو الخلفيــة العســكرية عبــد الفتــاح الســيسي لرئيــس الأركــان
الجديد محمد فريد بالقضاء على الإرهاب خلال  أشهر، تمر ساعات النهار كالمعتاد منذ سنوات بطيئة،

تستعد الأذ الإعلامية لتلقي الأوامر حول حديث الرئيس المتكرر وقرب انتهاء الإرهاب في سيناء.

ومع اقتراب المساء وبشكل مفاجئ يعلن الفريق أحمد شفيق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع
عقدها في النصف الأول من العام ، البيان الذي بدأ بتوجيه التحية لدولة الإمارات وحده كان
كفيلا لتحريك الماء الراكد في القاهرة التي ماتت فيها السياسة منذ وصول السيسي للحكم. غير أن
شفيــق زاد على التوقعــات بخطــاب مصــور بــث عــبر قنــاة الجــزيرة في الدوحــة حصريًــا، كــان أقــرب
للاسـتغاثة منـه للبيـان، تحـدث بشكـل مقتضـب عـن رفـض حكومـة أبـو ظـبي السـماح لـه بالسـفر إلى

الخا للقاء الجاليات المصرية في دول أوروبا والعودة عقب ذلك لمصر.

مشهد غير مرتب ولا يعرف أحد ما يحدث على وجه الدقة، حاولنا التواصل مع شخصيات مقربة
كيدات تنحصر في كدوا أنهم لا يعرفون أي معلومات، ولكن التأ من أحمد شفيق ورجاله، جميعهم أ
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عودة قريبة لآخر رئيس وزراء في دولة مبارك، غياب المعلومات وتضاربها وتخبطها بهذا الشكل دفع
البعــض لطــ ســيناريوهات وتكهنــات حــول الحادثــة، تنحصر في حقيقــة الخلاف بين أحمــد شفيــق
ــانه، كمــا طرحــت التســاؤلات، مــاذا يملــك شفيــق والإمــارات، ودخــول الدوحــة على الخــط ببــث بي

.للدخول لانتخابات الرئاسة هو السؤال الأبرز الذي سيط

هل أعد العدة بالتوافق مع الأجهزة الأمنية الداخلية، على من سيعتمد المواطنين وحزب الكنبة، أم
والقوى السياســية الــتي قــد تعقــد بعضهــا صــفقة معــه للخلاص مــن الســيسي، مــا هــو موقــف دول
الخليج والمال المتدفق للسيسي منها؟ تفاصيل قد تتغير أغلبها وليس خلال الأيام والساعات المقبلة،

ولكنها أسئلة ملحة لم يترك إجابات لها.

الخلاف بين شفيق والسيسي

خلال خطـاب الترشـح الـذي ألقـاه أمـس أحمـد شفيـق وبثتـه علـى الانترنـت، طـ رؤيتـه وتحـدث عـن
مشكلات تشمــل جميــع منــاحي الحيــاة وانهيــار أو تــردي -بحســب تعــبيره- مســتوى كافــة الخــدمات
المــؤداة إلى المــواطنين، اقترنــت بتنــامي مخيــف في حجــم الــديون، والــتي يــرى أنهــا ســتلقى بالآثــار علــى
الأجيال القادمة، وغازل شفيق المواطنين والقوى السياسية بحديثه عن دولة مدنية وحكم نموذجي
ومســـتقر وقابـــل للمراجعـــة والنقـــد وكذلـــك تحـــدث عـــن الديمقراطيـــة الحقـــة والحقـــوق الإنسانيـــة
الطبيعيـة، الـتي ليسـت منحـة مـن أحـد -وفقًـا لبيـانه- ثم أنهـى خطـابه بتكـرار “سـتكون مبادئنـا عـدل
مطلـق، فلا شيء يسـبقه أو يعلـو عليـه.. مـواطن يأمـن علـى أمنـه وغذائـه وصـحته وتعليمـه، وتطـوير

شامل لكل إمكاناتنا المتهالكة والمحتاجة للتطوير للحاق بعصر العلم”.

البيان الاول والترشح

ير مدني إلى جانب ما سبق من شفيق تحدث خلال الخطاب عن عمله في القوات المسلحة وعمله كوز
أزمات، ولعل ط شفيق نفسه كعسكري عمل في المدنية يمثل النموذج الأقرب لنظام مبارك، مزيج
الحكمة لدى العسكريين عن طريق قمع دون تجبر وسيطرة للجيش دون ظهور مستمر، في مقابل
الســيسي الــذي يمثــل النمــوذج الأقــرب لدولــة عبــد النــاصر في القمــع الصريــح والواضــح للمعــارضين
وســيطرة ضبــاط الجيــش على مفاصــل الدولــة، وتسبيــح الإعلام بحمــد الرئيــس وإنجــازاته، ودولــة
السادات في الفوارق الطبقية المبالغ فيها، ودولة مبارك في البحث عن الاستدانة والتقارب مع دول
الخليج، يبدو أن أحمد شفيق يغازل القوى السياسية التي تواجه قمع مفتوح من نظام السيسي،

يوكد ذلك المواطن الذي يعاني من تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية.

الفارق بين السيسي وشفيق -وفقًا لما هو مطروح- ليس كثير على مستوى المناصب وإن كان شفيق
يملك خبرة السن والتجارب في الحياة المدنية، وهو ما يقلق السيسي من شفيق الذي يعتبر عسكري
مثلـه، وهـو مـا طالمـا مـا تحـدث إعلام السـيسي عـن ضرورة احتيـاج مصر لشخصـية عسـكرية لمواجهـة
ير سابق وله أذ في الأجهزة الأمنية أيضًا التي الإرهاب. كما أن شفيق من دولاب الدولة العميقة كوز
لم يســتطع الســيسي الســيطرة عليهــا بالكامــل حــتى الآن، مــا يعــني أن شفيــق قــد يمثــل خصــم قــوي



للرئيس الحالي.

لعل الخطاب الثاني أو ما عرف بإعلان عدم قدرته على السفر الأكثر تأثيرًا في
عودة شفيق

صراعـات الأجهـزة الأمنيـة سـتكون أحـد أبـرز الأدوات في الانتخابـات المصريـة لـو انحصرت المنافسـة مـع
شخصــيات عســكرية مثــل شفيــق والســيسي وســامي عنــان -رئيــس الأركــان الأســبق- لــو صــدقت
التوقعـات وتقـدم للترشـح، والأجهـزة الثلاثـة الرئيسـية الحربيـة والعامـة والأمـن الـوطني مـا زالـت غـير
مســيطر عليهــا بالكامــل مــن جــانب الســيسي، فمــن كــان يتوقــع أن يعــزل الســيسي محمــود حجــازي
لسبب مجهول اللحظة ويأتي بآخر بالرغم من التحليلات التي كانت تتحدث عن كون حجازي اليد

الضاربة والمسيطرة للسيسي داخل الجيش.

كما دارت شائعات عن محاولة السيسي إنشاء جهاز أمني جديد بعيدُا عن المخابرات العامة التي بدأ
دورها في التصاعد خلال الشهور الماضية، الداخلية وجهازها الاستخباراتي، الأمن الوطني، سيكون له
دور ما في الانتخابات فلا يعرف أحد نفوذه الداخلية الحالي وهل مازالت تمتلك نفوذها القديم من

بلطجية وتزوير وضغط على الموظفين، أم أنها ستبقى على الحياد.

صراع إلى العلن أخيرًا

أخــيرًا خــ الصراع بين شفيــق والســيسي بعــد ســنوات مــن حــروب وتصريحــات ومعــارك غــير المعلنــة،
نظام السيسي كان على ما يبدو أنه يعلم أن هناك عودة للفريق وأنه سيظل رقمُا في المعادلة، عاجلاً
أم أجلاُ، وكان يرسل من حين لآخر إنذارات لبعض رجال شفيق أبرزها ما حدث مع الإعلامي والبرلماني
السـابق توفيـق عكاشـة الـذي أعلـن في مـارس/ أذار  تـدشين حملـة للمطالبـة بالسـماح لأحمـد
شفيق بالعودة لمصر مرة أخرى وتسببت تلك الحملة بوقف قناته لعدة مرات لأسباب مختلفة، كنوع

من الضغط عليه، ثم نفذ حكماً سابقًا ضده في قضية نفقة أسرية، واحتجز يومين في قسم شرطة. 

يـق المرشـح وبعـد وصـوله للبرلمـان تقـدم عكاشـة بسـؤال لرئيـس الـوزراء حـول أسـباب عـدم عـودة الفر
الرئاسي الأسبق، ما دفع البرلمان بعد أيام لاستغلال استقبال عكاشة للسفير الإسرائيلي في القاهرة
داخل منزله، وأقر فصله من عضوية البرلمان وبعدها أعُلن عن إغلاق قناة الفراعين التي كان يمتلكها
عكاشة، وكان موقف البرلمان المصري من التطبيع والسيادة الوطنية، محير كيف يفصل عكاشة وفي

ذات الوقت يقر التنازل عن جزء من التراب المصري “تيران وصنافير”!.

نفس الأمر تكرر إلى حد ما مع النائب عبد الرحيم علي -المقرب للأجهزة الأمنية- والذي شنت الأذ
الإعلامية للسيسي في أيلول/ سبتمبر الماضي حملة ضده بتهمة السخرية من البرلمان وتقدم البعض
بطلـب لــ إسـقاط عضويـة عبـدالرحيم ولكنـه تـدارك الأمـر وأصـدر بيانـا تحـت عنـوان “لا أدعـم شفيـق..
وسأظل خلف الرئيس”، فتوقفت الحملة ضده كما بدأت بشكل مفاجئ. أما وائل الابراشي والذي
يعتــبره البعــض مقــرب مــن شفيــق فوصــله أحــد التحــذيرات بوقــف برنــامجه “العــاشرة مســاءً” لفــترة
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تتجــاوز الخمســة أســابيع عقــب ســماحة مداخلــة هاتفيــة لأحمــد شفيــق هــاجم فيهــا نظــام الســيسي
يــة بين مصر والســعودية المعروفــة باتفاقيــة التنــازل عــن بســبب اتفاقيــة إعــادة ترســيم الحــدود البحر

جزيرتي تيران وصنافير.

بيان شفيق كان له رد فعل صادم وقوبل من جانب البعض بالهجوم والحيرة
ير الدولة الإماراتية للشؤون من البعض الآخر خاصة مع رد أنور قرقاش، وز
الخارجية، الذي تأسف علي فعل شفيق معايرًا إياه باستضافته منذ عام



لم يكـن السـيسي فقـط المهـاجم في بعـض المـرات كـان يهـاجمه شفيـق خاصـة في الفـترة الأخـيرة وكذلـك
بعض دوائر تأييد مبارك ودولته القديمة التي تميل لتأييد شفيق، وأصبحت تعارض السيسي بشكل
معلن، شفيق الذي هرب للإمارات منذ  كان من أبرز مؤيدي السيسي حين طلب التفويض
قبل فضة رابعة العدوية والنهضة، كما رفض الترشح أمامه في انتخابات ، وبالرغم من ذلك لم
يتمكن من العودة لمصر واستمر اسم شفيق على قوائم الترقب في المطارات والمنافذ الحدودية المصرية
حتى نوفمبر/شباط الثاني العام الماضي وحذف بعد حكم قضائي، وتدور الشائعات عن رفض مطلق

من السيسي لعودة شفيق لمصر.

ـــة - ـــيران وصـــنافير كـــان عنـــوان لتحـــول كـــبير في الصراع الهـــادئ بين الطـــرفين، ففـــي البداي أزمـــة ت
أبريل/نيسان  – قال شفيق إن الجزر ضمن الحدود السعودية ولكنه تساءل عن السبب في
سرعة توقيع الاتفاقية؟، ثم عاد في يونيو/حزيران وقال إن الجزر مصرية ، وقالها ضمن حديثه عن
الوطنية وضرورة عدم التفريط في الأرض كمزايدة صريحة على السيسي، وكان الهجوم الأكبر لشفيق
كتوبر/تشرين الثاني الماضي الذي راح ضحيته عدد كبير على نظام السيسي عقب حادث الواحات في أ
من ضباط الشرطة. وقال على حسابه على الفيس بوك: “ما هذا الذي يحدث لأبنائنا، هم على
أعلى مستويات الكفاءة والتدريب، هل ظلمتهم الخيانة، أو ضعف التخطيط لهم، أو كل الأسباب
مجتمعة”، أهم وأبرز صفحة لتأييد مبارك “أنا اسف ياريس كانت تدخل على الخط في الهجوم على
الســيسي وبــدأت منــذ يناير/كــانون الثــاني في هجــوم واضــح وصريــح علــى النظــام الحــالي وقــارنت بين
إيرادات قناة السويس في عهد مبارك والسيسي لتصب في صالح مبارك ومنذ ذلك الحين، تهاجم

الصفحة باستمرار السيسي، وبعض الإعلاميين الموالين له.

ماذا حدث مع الإمارات

لعل الخطاب الثاني أو ما عرف بإعلان عدم قدرته على السفر الأكثر تأثيرًا في عودة شفيق، حيث قال:
“دولــة الإمــارات منعتــني مــن الســفر والعــودة إلى مصر لأســباب لا أفهمهــا، رغــم تقــديري لاســتضافة
الإمارات الكريمة إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي، بإعاقة مشاركتي في الممارسة الدستورية”،
البيان كان له رد فعل صادم وقوبل من جانب البعض بالهجوم والحيرة من البعض الآخر خاصة
ير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، الذي تأسف علي فعل شفيق معايرًا مع رد أنور قرقاش، وز
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 هـذا الموقـف
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ايـاه باسـتضافته منـذ عـام  واختتـم حـديثه علـي حسـابه علـي تـويتر “للأسـف وفي
الــذي يكشــف معــادن الرجــال، لا يســعني إلا أن أضيــف مقولــة المتنــبي، شــاعر العــرب الكــبير، “إذا أنــت

كرمت اللئيم تمردا”. كرمت الكريم ملكته، وإن أنت أ أ

يو الصراع بين شفيـق والإمـارات يعتقـد البعـض أنـه تمثيليـة يحـاول مـن خلال شفيـق أن يـدفع سـينار
عن نفسه شبهة سيطرة الدولة الخليجية عليه، فكيف يتخذ موقف المعارض للدولة التي استضافته
يــن في الإمــارات على اخــتراع تفاصــيل صراع تجعــل منــه بطلاُ لخمســة ســنوات، وعمــل شفيــق وآخر
وطنيُا غير مؤيد من الخا، وتضمن بها الإمارات عدم إحراجها أمام السيسي ويظل التواصل بين
الطــرفين الســيسي وشفيــق وفي حــال نجــاح أحــدهما ســيكون لهــا نفــس النفــوذ، خاصــة وأن وصــول

كبر. السيسي للحكم كلف الإمارات أموال كثيرة ودعم سياسي أ

يو آخر وهو انفعال زائد من شفيق بعد رفض حقيقي من الإمارات بعدم سفره، فيما يط سينار
يو الآخر في أزمة الإمارات أن يكون وقراره الضغط عليهم كما حدث في أزمة سعد الحريري، السينار
شفيق قد عقد تواصل وصفقة مع قطر وتدعم تلك الرؤية نشرت قناة الجزيرة ومقرها الدوحة بيان
يو لوجــود رد مقنــع عــن اصــطياد الجــزيرة لأي شيء ضــد رفــض ســفره، ولكــن يفشــل ذلــك الســينار

الإمارات خاصة وأن الحصار الخليجي على الدوحة ما زال مستمراً منذ شهور.

وكان شفيق يعد واحدًا من أبرز وجه دولة مبارك، قدم نفسه للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية في
 وعقب إعلان خسارته في جولة الإعادة أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي غادر في يونيو/حزيران
 ، مصر متجهاً إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وفقًا للبيان الرسمي لحملته في ذلك
كتـوبر/تشرين الأول مـن نفـس الـوقت، اختفـى ليظهـر في أبـوظبي ويسـتمر فيهـا حـتى الآن، ليعلـن في أ
يـن لمحكمـة الجنايـات في التهمـة المعروفـة إعلاميًـا ب”أرض العـام إحـالته مـع جمـال وعلاء مبـارك وآخر

. الطيارين” والتي حصل فيها على البراءة في النهاية عام

ومــن الواضــح بعــد الهجــوم الإعلامــي على شفيــق فــور إعلان ترشحــه أن الســيسي بــات يخــشى أي
شخص قد يمتلك أي شعبية، كما حدث مع خالد علي المحامي والحقوقي الذي بمجرد أعلن عن
رغبته في الترشح للانتخابات تذكرت النيابة العامة بلاغ كيدي قدمه أحد المحامين من مدعي الشهرة
وحولته للمحكمة وحكم في الدرجة الأولى على خالد علي بالسجن لمدة شهر لارتكاب فعل فاضح في
الطريق العام، ولو تم تأييد الحكم في الدرجة الثانية من التقاضي سيكون من المجرم قانونيًا تقدم

خالد للترشح.
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